
مجلة العلوم السياسيّة
  

مفهوم الدولة ونشوءها عند ابن خلدون اسم المقال: 
أ.د. رياض عزيز هادي اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/127 رابط ثابت: 

 03+ 11:23 2026/07/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة العلوم السياسيّة جامعة بغداد ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://political-encyclopedia.org/library/127
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                      

  

 78

  (*)مفهوم الدولة ونشوءها عند ابن خلدون
  د. ریاض عزیز هاديأ.                                                     

 (سابقا)كلیة العلوم السیاسة/ جامعة بغدادعمید  

  المقدمة:
یثیــر موضــوع " الدولـــة " فــي الأدبیـــات السیاســیة والقانونیـــة المعاصــرة مشـــاكل وتســاؤلات لیســـت 

دارت  أوة، على الرغم من الحشد الهائل من المؤلفات والكتابات التـي بحثـت فـي هـذا الموضـوع بالقلیل
حولـــه ولازال، علـــى ســـبیل المثـــال، تعریـــف" الدولـــة " لوحـــده محـــل جـــدل مختلـــف المـــدارس السیاســـیة 

 أكثــروفـي التــراث الفكـري للجیــل الوسـیط مــن الكتـاب العـرب یطــرح الموضـوع ذاتــه مشـاكل  والقانونیـة.
والمؤلفـات التـي عالجتـه بشـكل دقیـق، فضـلا عـن المعـاني الفضفاضـة التـي  المصـادرة ل؛ لكن قعقیدات

أسـباب تكفـي لتعلیـل غمـوض هـذا الموضـوع ارتداها تعبیر "الدولة" عند البعض من كتابنا الوسـیطین، 
بـن خلـدون، بید أن التحول الكبیر في هـذا المیـدان نـدین بـه إلـى مفكرنـا العربـي عبـد الـرحمن  وتعقیده.

فقـد عـالج صـاحب المقدمــة موضـوع الدولـة علـى نحــو فـذ، أسـهم مـن خلالــه بجـدارة إسـهاما كریمـا فــي 
عجاب. كلا نملتنهیج أسس دراسة هذه المؤسسة، لذلك فإننا    إلا أن نقف أمام آرائه باحترام وإ

الفكریـــة  وبأدواتـــهلقـــد كـــان ابـــن خلـــدون رجـــل عملـــي امتـــاز بالواقعیـــة والبســـاطة والوضـــوح بآرائـــه 
القبیلـة  إطـارالمعتمدة في تحلیل ظواهر المجتمـع ودراسـة التـاریخ، مفـن تأملاتـه وتجاربـه الخاصـة فـي 

ي، انطلـق لدراسـة الدولـة، محتضـنا كوكبـة مـن الظـواهر وفي حیاة مجتمعه العربي المغربي القروأوسط
فصـل لنشـوء الدولـة وم أصـیل، عاكفـا بعـد ذاك علـى وضـع تحلیـل ةوالسیاسـیة والاقتصـادیالاجتماعیـة 

وصـیرورتها عنــد ابـن خلـدون آملــین  الدولـةوتطورهـا وتـدهورها، وسنقتصـر فــي بحثنـا هـذا علــى مفهـوم 
  تتاح الفرصة لنا لمعالجة مراحل حیاة الدولة اللاحقة في بحث آخر... أن

  
  المبحث الأول: مفهوم الدولة

فــي الشــهیر مــن القــوامیس  عــن المعــاني اللفظیــة الصــرفة لمــدلول كلمــة "دولــة" تقصــيال إن -1  
عـــن مفهومهـــا اللغـــوي الشـــائع فـــي  -كمـــا ســـنرى –العربیـــة القدیمـــة یبعـــدنا بشـــكل واضـــح وذو مغـــزى 

 إن" اللاتینـــي القـــدیم، والحقیقـــة statusالغـــرب، فكلمـــة "دولـــة" تجـــد جـــذورها اللغویـــة هنـــاك فـــي تعبیـــر"
لصـــیقة بمعـــاني الثبـــات  هـــافإنطریقـــة العـــیش " ولـــذا  أوالكلمـــة هـــذه هـــي كلمـــة محایـــدة تعنـــي حالـــة 

  .")1("تبقى غامضة وعامة كمن ذلوالاستقرار" لكنها على الرغم 
یــة مــن الناح أخــرىالدولــة عنــد العــرب تعنـي معــان  أنوعلـى العكــس مــن هــذا المعنــى تمامـا نجــد   

 إلـى"الفعـل والانتقـال مـن حـال  بأنهالسان العرب" یصف كلمة "دولة" اللغویة " فابن منظور" صاحب "

                                                
 .1977 –لوم القانونیة والسیاسیة العدد الثالث نشر ھذا البحث في مجلة الع (*)
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حـدة حـین  أكثـر، المعنى ذاته لكنه یبدو عنـده آبادي" للفیروز الدولة في"القاموس المحیط وتأخذ". حال
 إلــىانتقــال، بــل "انقــلاب الزمــان والــدهر مــن حــال  أویــرى فیهــا القــاموس المــذكور لــیس مجــرد فعــل 

ناهـا فـي " دولـة " فـي قوامیسـنا ومع الاخـتلاف اللغـوي بـین معنـى كلمـة هـذاالذي یهمنـا مـن  إن حال".
الغــرب، هــي تلــك المــدلولات السیاســیة والفكریــة البعیــدة والمغــزى الكبیــر الــذي یتجــاوز الحــدود اللغویــة 

، فهذا الاختلاف اللغوي یعكس في الواقع اختلاف في مفهـوم الدولـة وموقعهـا فـي الفكـر العربـي البحتة
مـن التغیـر  الشـرقیینان یـراه تعبیـر عمـا كـ أحسـنوالفكر الغربي، یقول" ادمون ربـاط " إن الدولـة تعبـر 

الغـربیین  إنانـه كـان معرضـا للتبـدل، فـي حـین إلا لـم یـروا فـي الحكـم  أنهـملدرجـة  والأحوالفي الدول 
" فــي Stato" فــي اللاتینیــة و "statusللدلالـة علــى هــذا الحكـم لــم یجــدوا تعبیــرا اشـد معنــى مــن كلمـة "

 للا یتبـدوالحكـم  أن الأمـر إلـى للإشـارة، نكلیزیـةالإ" فـي  Stste" فـي الفرنسـیة و " Etat" الإیطالیة و
یتبـدل، بـل هـو دائـم وقـائم ومسـتتب، وفـي هـذا الاخـتلاف فـي كـل مـن العقلیتـین، ظــاهرة  أن يولا ینبغـ
ادمــون ربــاط فــي الوقــت الــذي یلفــت  أن. والحقیقــة )2(مســتمدة مــن تــاریخ الشــرق والغــرب إنهــالاشــك 

تفـي هنـا بـذكر دور العامـل التـاریخي فـي هـذا التمییـز بـین قضـیة هامـة، یك إلـىهـذه النظـر  بملاحظته
، فــالمعنى وأبعــاده أغــوارهیــذهب ابعــد مــن ذلــك فــي ســبر  أنمعنــى الدولــة فــي الشــرق والغــرب، دون 

الاجتماعیــة والاقتصــادیة،  أبعادهــا ىلا تخفــالتقلیــدي للدولــة عنــد الغــربیین یعكــس فــي حقیقتــه فلســفة 
لا  إنهـاوتمجیدها واستبعاد احتمال تغیرها، فـي حـین  –أي الدولة  -دعم هذه المؤسسة الأساسهدفها 

مـن ناحیـة  یؤكـدهاهذه الملاحظـة  إنذلك الطابع المقدس عند غالبیة الكتاب العرب والمسلمین،  ذتأخ
تراثنــا الفكــري القــومي  أنفــي حــین تمجیــد الدولــة فــي الغــرب  إلــىظهــور المــذاهب الفكریــة التــي تــدعوا 

  اه.یخلو من هذا الاتج
 إذن" فهـي )3( فالدولة عند ابـن خلـدون مـثلا هـي" ظـاهرة فـي كـل مـرة تنتهـي فیهـا الـدورة السیاسـیة  

اسـتقرار الدولـة، مـن فكـرة  عـدموینطلـق ابـن خلـدون فـي تفسـیره لظـاهرة  .ةولا مسـتقر  ةلا دائمـفي نظره 
الإطـلاق عنـده،  الإنسـاني علـى  ظـواهر الاجتمـاع  إثبـات، وهـي عـدم ةشـمولی أكثرعزیزة علیه، فكرة 

علـى وتیـرة واحـدة ومنهـاج  م( إن أحوال العالم والأمـم وعوائـدهم ونحلهـم لا تـدو :یقول كاتبنا في مقدمته
مســتقر، إنمــا هــو اخــتلاف علــى الأیـــام والأزمنــة وانتقــال مــن حــال إلـــى حــال، وكمــا یكــون ذلــك فـــي 

). ولــذا فــان )4(ة والــدولالأشــخاص والأوقــات والأمصــار فــان ذلــك یقــع فــي الآفــاق والأقطــار والأزمنــ
  الدولة تبقى مؤسسة دائمة التعرض للتبدل والتغییر. 

ویفســـر الـــدكتور محمـــد احمـــد خلـــف االله فكـــرة عـــدم دوام الدولـــة واســـتقرارها عنـــد الكتـــاب العـــرب   
،(( فالدولـة فـي القـرآن الكـریم الإسـلاموالمسـلمین علـى نحـو آخـر حیـث یـراه مرتبطـا بمفهـوم الدولـة فـي 

تسـتقر علـى  تثبـت ابـد الـدهر ولا تعني السـلطة ... والسـلطة فـي القـرآن الكـریم لا إنماالله، یقول خلف ا
المعنـى اللغـوي  إنتجئ وتذهب وتقوى وتضعف، وهكذا دوالیك، ویستنتج الكاتب من ذلك  فإنماحال، 
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لـت فـي الدولـة، فالدولـة تـدول أي تـذهب، ودا الأصـلللمادة یجعل عدم الثبوت والاستقرار للسلطة هـو 
 الإســـلامیةالشــریعة  أنمقنـــع حینمــا نـــدرك هـــذا التفســیر  إن)) . ویبـــدو لنــا )5(دولــة فـــلان أي ســقطت

  الجدل. للا یقبتطغى على آراء الكثیر من الكتاب العرب،القدامى والوسطین، في الدولة بشكل 
 ائــلالأو وهلــة وكــأن المفهــوم اللغــوي لكلمــة ((دولــة)) قــد انســحب لــدى الكتــاب  ولأولهكــذا یبــدو   

لیطغــى مفهومهــا السیاســي لیــروا فیهــا مؤسســة یصــیبها الانقــلاب والهــرم والفنــاء،(( فللدولــة، یقــول ابــن 
 إن))والحقیقـــة )6(أجیــالثلاثــة  أعمـــارتعــدو  ، فـــي الغالــب لاللأشــخاصطبیعیـــة كمــا  أعمــارخلــدون، 

عــرب لــیس انســحاب مفهــوم الدولــة اللغــوي علــى المفهــوم السیاســي للدولــة بشــكل عــام لــدى الكتــاب ال
في الواقـع تعكـس، وهـذا  أنهاقام بها مفكرونا، بل بعملیة تبسیط ولیس كذلك مجرد عملیة ربط تعسفي 

، نالمفكــریتاریخیــة متمیــزة، ســلمت هــؤلاء  أرضــیةنتــاج رؤیــا فكریــة دینامیكیــة مبنیــة علــى  الأهــمهــو 
ق مـن ((نظریتـه نماذج وضعیة شكلت تمهیدا ضخما لطرح علمي شامل لدیهم، فهذا ابن خلـدون ینطلـ

،كانت بالنسـبة لـه المـادة التـي نظـر إحـداثهاعن الدولة)) من نماذج واقعیة عاصرها وعاش فـي خضـم 
  في هذا المیدان علیها. تفكیرهقواعد  وأرسىمن خلالها 

  
وتحتل الدولـة عنـد ابـن خلـدون مكانـا هامـا ومتمیـزا فـي فكـره وكتاباتـه، یقـول سـاطع الحصـري: ((  -2
یقـرب مـن ثلـث  مواضیع التي اعتنى ابن خلدون ببحثها اعتناءا كبیرا، لقـد خصـص مـاالدولة من ال إن

)) ویؤكد (( هاملتون جب)) على الاصالة الحق في مقدمة مفكرنـا(( لتوجـد فـي )7(المقدمة لهذا البحث
تحلیلـه المسـهب الموضـوعي للعوامـل السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة التـي تفعـل فعلهـا فـي تكــوین 

  )).)8(دات السیاسیة وفي تطویر الدولةالوح
نقــول  أن، ویكفــي )9(محــورا للفلســفة الخلدونیــة-أي الدولــة-الــدكتور طــه حســین فانــه یــرى فیهـا أمـا  
مطولة من مقدمته لدراسة موضوع الدولة فانه ادخـل  أجزاءمما یزید الفخر بكاتبنا انه بتكریسه  إنهنا 

فــي القــاموس  التعبیــریــدخل هــذا  أنبیــة بشــكل واســع وقبــل ذا التعبیــر فــي اللغــة السیاســیة العر هــبــذلك 
مـة دولــة لـم تصـبح بشـكل نهــائي جـزاء مـن اللغــة لك أنمن طویـل حیـث ز بــ الأوربیـةالسیاسـي للشـعوب 

  ).1664-1632(مع بوفندروف إلا الأوربیةالسیاسیة 
 أن إلاكانــت كلمــة ((دولــة)) تظهــر مــرات كثیــرة فــي مقدمــة ابــن خلــدون  إذا ىومــن ناحیــة اخــر   

یعطینــا تعریفــا محــددا وواحــدا لهــا، فهــي تطــرح لدیــه بشــكل غیــر دقیــق وغــامض،  صــاحب المقدمــة لا
فنــراه یســتعملها تــارة كمــرادف للملــك وتــارة اخــرى كمــرادف للســلطان، یســتخدمها كمــرادف للملــك حینمــا 

للشــخص الواحــد مــن  أنالعمــران كلــه مــن بــداوة وحضــارة وملــك لــه عمــر محســوس كمــا  إنیقــول: ((
))، وحینما یكون للملك عمر محسوس فان المقصـود بـذلك لـدى )10(المكونات عمرا محسوسا أشخاص
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الملـك لهمـا  أو)) فالدولـة )11(أمـد(( لكـل دولـة  أنابن خلـدون وكمـا یشـیر فـي موقـع آخـر مـن مقدمتـه 
  محدد. وأمدعمر 
هــذه  إنقــول: (( یویؤكــد ابــن خلــدون اســتعماله هــذا حینمــا یتحــدث عــن دیــوان الرســائل والكتابــة ف  

نـراه فـي موضـع آخـر  أننـا)) غیـر )12(الوظیفة غیر ضروریة في الملك لاستغناء كثیر من الـدول عنهـا
الدولـة والملـك  إن: ((للآخـریستعمل كل من الدولة والملك في سـیاق واحـد وكأنـه یـرى احـدهما مغـایر 

 إنمـاالدولـة  إن: ((الآخـرلـى ))، ثم یعود فیوحي بان احدهما سابق في وجـوده ع)13(هي صورة الخلیقة
یسـتعمل  أحیانـانراه  أننا))فالدولة تبدو سابقة على الملك، بید  )14(یحصل لها الملك والاستیلاء بالغلب

))، ثـم یسـتعیض فـي  )15(الملـك والدولـة غایـة للعصـبیة إنكلا من الملك والدولة في موضـع واحـد: ((
))، )16(الملـك غایـة طبیعیـة للعصـبیة إنمعنـى: ((عبـر عـن نفـس الیمكان آخر باستعمال واحد منهمـا ل
لكلمـة  فمـن اسـتعماله لكلمة((سـلطان)) فهـو یسـتعملها كمـراد أحیاناویسود الغموض عند ابن خلدون 

))، لكنـه یعـود فیمیـز بـین السـلطان  )17(دولة حین یتحدث عن: ((استحداث التجارة والفلاحـة للسـلطان
ثـروة  إن(( النظـام السیاسـي)) حـین یعقـد فصـلا بعنـوان (( بمعنى(( صـاحب السـلطة)) والدولـة بمعنـى

  )).)18(تكون في وسط الدولة إنماالسلطان وحاشیته 
ابـــن خلـــدون لتعـــابیر الدولـــة، الملـــك، الســـلطان،  اســـتعمالاتهـــذا الاســـتعراض لـــبعض نمـــاذج  إن  

طــي معنـى واحــد یع أوغیــر قلیلـة التعـابیر نفســها لمعـان مختلفـة  أحیانـامفكرنــا یسـتعمل  أنتوضـح لنـا 
ابـن خلـدون متجلیـا فــي هـذا المیـدان باســتعماله  إبــداعلتعـابیر مختلفـة. ولكنـه وكمــا ذكرنـا سـابقا، یبقـى 

مكانهـــا بـــین  دتجـــ تعبیـــر (( الدولـــة)) كمفهـــوم سیاســـي فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فیـــه هـــذه الكلمـــة(( لا
  .)))19(في الغرب أوسطیةالسیاسیة القرو ـ  المفردات

  
یــرى فــي حركـة المجتمــع البشــري حركـة قائمــة علــى  أن إلـىتدفعــه  ةالتطویریــلـدون نزعـة ابــن خ إن-3

بیولوجي شبیه بالحركة الحیاتیة للكائن الحي((فالعمران كله من بداوة وحضارة وملـك وسـوقة لـه  أساس
))، وانطلاقــا مــن )20(المكونــات عمــرا محسوســا أشــخاصللشــخص الواحــد مــن  إنعمــر محســوس كمــا 
التعبیــر عــن حركــة المجتمــع  أشــكالتمثــل شــكلا مــن  التــيكاتبنــا یتصــور الدولــة، هــذه المســلمة فــان 

والتاریخ، یتصورها وكأنها كائن حـي تتبـع اتجاهـا فـي حیاتهـا، فالدولـة لهـا عمـر محـدود، تولـد وتنضـج 
  وتهرم، أي تخضع لعوامل النمو والفناء.

الحـد الـذي یراهــا  إلــىلـوجي بیو  أسـاسولـة القائمــة علـى فع ابـن خلـدون فــي تصـوره لحركـة الدوینـد  
وكأنهــا شــخص طبیعــي یتمتــع بــنفس ســمات الكــائن الحــي، فللدولــة، بنظــره، مــزاج خــاص، فهــي تقســو 

لابـد لهـا مـن الرفـق فـي ملكتهـا والاعتـدال فـي  أمرهـا أولصاحب المقدمة: ((فالدولة فـي وترفق، یقول 
خلـق  إلـىن الرعایا تبع للدولـة فیرجعـون ویتفاعلون معه ((لا رعایاها))وهذا المزاج یتأثر به  )21(أیالتها
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خلــق الدولــة مــن  إلیــهكرهــا لمــا یــدعو  أوطوعــا لمــا فــي طبــاع البشــر مــن تقلیــد متبــوعهم  أمــاالدولــة 
ـــة وكأنهـــا شـــخص حـــي، شـــخص )22(الانقبـــاض عـــن التـــرف ))، وهكـــذا یتحـــدث ابـــن خلـــون عـــن الدول

  ذات.بال الأمرالسلطان وصاحب 
  
الموقـع الـذي خصـص لعناصـر هـذه الدولـة، فـابن  إلـىخلدونیة)) یجرنا الحدیث عن (( الدولة ال إن-4

 الإقلـــیم: الشـــعب، الأساســـیة، فـــي معـــرض طرحـــه للدولـــة، الحـــدیث عـــن عناصـــرها للا یهمـــخلـــدون 
، الأفـراد(( مجموعـة مـن أنهـا) لهـا علـى Carr'e de Malberg بتعریـف( امـا سـلمن إذاوالسـلطة هـذا 

ــــى ارض تخصــــها، تتمتــــع بتنظــــ ــــنجم عنــــه، لمصــــلحة هــــذه المجموعــــة وبعلاقاتهــــا مــــع قائمــــة عل یم ت
  )).)23(والإكراه، قوة كبرى للعمل أعضائها

یطرح ابن خلدون عنصر ( الشعب)، كأحد العناصر الهامة للدولة، وهو لایكتفـي بـذلك بـل یؤكـد   
مـن وجـود  إذاسـلطة فلابـد  هنالـكهذا العنصر على السلطة بشـكل خـاص، أي انـه لكـي تكـون  أولویة

الملك والسلطان مـن  إنیسبق بوجوده بكثیر عملیة تشكل الدولة وصیرورتها، ذلك ((  عب، فالشعبش
هـي التـي تسـمى  ألـیهم إضـافته، فالسلطان مـن لـه رعیـة، والصـفة التـي لـه مـن حیـث الإضافیة الأمور

  )).)24(المملكة وهو كونه یملكهم
عــن كثیــر مــن المفكــرین العــرب فــي تأكیــده علــى عنصــر الشــعب  ذلا یشــوهكــذا فــان ابــن خلــدون   

انـه فـي  إذعلـى الرعیـة،  الآخـروالمسلمین الذین سبقوه، فالماوردي الذي سـبقه بـثلاث قـرون یؤكـد هـو 
مرتبـة متمیـزة مـن  إلـىالباب المكرس للسیاسة العامة، رفع المـاوردي شـأن الرعیـة ودورهـا فـي المملكـة 

لـك، كمـا ان الدولـة تكتسـب تقـدمها وهیبتهـا مـن بین سـائر القـوى الفاعلـة فیهـا، فالرعیـة مصـدر قـوة الم
  .)25(أمورهاصلاح الرعیة وانتظام 

بتلــك العصــبیة المنشــأة للدولــة  إلامــن مؤلفــه  الأكبــرابــن خلــدون لــم یهــتم فــي القســم  أنصــحیح   
القـول بــان ابـن خلـدون حینمــا  إلـىالــذي دفـع الكاتـب الفرنسـي(( أیــف لاكوسـت))  الأمـربشـكل خـاص 
))، لكـن ابـن خلـدون )26(من ذلك انه یعني غالبا القبیلة القائـدة نفهم أنالسكان ینبغي  أویذكر الشعب 

))، فــان معنــى  )27(جنســه بأبنـاء(( الســلطان لابــد لـه مــن الاســتعانة  أنحینمـا یؤكــد فــي مقدمتـه علــى 
دة فحسـب بـل للدولة ولا القبیلة القائ المؤسسةالفئات القبلیة  أوعصبیته  أبناء للا یشم أولاجنسه  أبناء
نفس الجماعة التي تعـیش فـي  أنهابدرجة انه یشمل جماعات اكبر یمكن القول هذا التعبیر واسع،  أن

مـن ناحیـة  يلا ینفـابـن خلـدون  إلا أنظل حكم هذا السلطان بـاختلاف انتماءاتهـا القبلیـة وعصـبیاتها، 
الاصـطناع القـدیم للدولـة  أوبیـة التر  أوالنسـب  أهلالقرابة من  بأولىكانت  إذااخرى بان (( الاستعانة 

)). وحتـى لـو )28(لما یقع في ذلك مـن مجانسـة خلقـتهم لخلقـه فتـتم المشـاكل فـي الاسـتعانة أكملكانت 
اقتصر اعتماد السلطان على عصبیته فان ابن خلدون قد شـمل بالعصـبیة فئـات متعـددة، كمـا بـین لنـا 
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)) برابطـة القربـى أولا، فقـد فسـرها كـاتبنلا(( أعـلاهفـي السـطور  إلیـه الإشـارةالذي سبقت  الأخیرالنص 
 أكثـربـل وسـع مفهـوم العصـبیة   أیضـالاء والحلف، غیر انه لم یكتـف بـذلك و ال إلىوالنسب ثم وسعها 
  )).)29(الرق والاصطناع إلىمن ذلك، وشملها 

مـي عل أسـاس إلـى دلا تسـتنومن ناحیة فان القـول بـان المقصـود بالشـعب هـو القبیلـة القائـدة فكـرة   
العصــبیة القائــدة هــي الشــعب فمــا هــو موقــف  أوكانــت القبیلــة  إنصــحیح فــي فكــر ابــن خلــدون ذلــك 

التــي تقــع تحــت حكــم الدولــة والســلطان والعصــبیة الحاكمــة، ومــاذا نســمي  الأخــرىالعصــبیات والقبائــل 
مقدمة هذه العصبیات والقبائل؟ وما هو موقعها من كیان الدولة وما هو دورها؟ لاسیما وان صاحب ال

قــد خــص عصــبیة الحــاكم فــي مواضــع عدیــدة مــن مؤلفــه، بــدور متمیــز یقتصــر غالبــا علــى مــا یســمیه 
الضـــرورة تنحصـــر فـــي دور  أنللدولـــة: (( فالعصـــبیة ضـــروریة لتأســـیس الدولـــة غیـــر  الأولبـــالطور 

  )).)30(التأسیس والتمهید
: الأولــىن مختلفتــین: مــن الضــروري التمییــز، عنــد ابــن خلــدون، بــین فكــرتی إننســتنتج ممــا تقــدم   

هــذه  إن، الحــاكم علــى عصــبیته لتأســیس الدولــة وفــي الحكــم. والفكــرة الثانیــة: الأمــراعتمــاد صــاحب 
دولة، لایمكن تشكلها دون وجود مجموعـة بشـریة( الشـعب)، مهمـا اتخـذت هـذه المجموعـة  أیةالدولة، 

  الخاصة. من مسمیات(عصبیات، قبائل... الخ) تخضع لسلطة الحاكم ولسلطة عصبیته
الجماعــة البشــریة( الشــعب ) فــي ظهــور الدولـــة تبــرز مــن خــلال بدیهیــة طرحهــا ابـــن  أهمیــة إن  

د كــان علـى وجــود الحــاكم، فقــ الإنســانيمــاع خلـدون مــرات متعــددة فــي مقدمتــه وهـي حقیقــة تقــدم الاجت
یعــیش فیهــا علـــى شــكل جماعـــات حتــى یستشـــعر  أصـــبحالمرحلـــة التــي  إلــىینتقـــل  أن الإنســانعلــى 

وجود وازع(حاكم) ویخترع من اجل ذلك الدولة، یؤكد هذه الحقیقة صاحب المقدمـة بقولـه:  إلىحاجة ال
حصــــل للبشـــر وتــــم عمـــران العــــالم بهـــم فلابــــد مـــن وازع یــــدفع بعضــــهم  إذاهــــذا الاجتمـــاع  إن(( ثـــم 
  )).)31(بعضا
 بـأيلـة الشعب على مجرد وجود جماعة بشریة ضمن الدو  بعنصراهتمام ابن خلدون  رولا یقتص  

الوجود فقد تكون هذه الجماعة متنـافرة وغیـر منسـجمة، ولـذا فانـه یتجـاوز ذلـك لیؤكـد  أشكالشكل من 
الدولــة علـى ضــرورة وحــدة الجســم السیاســي والاجتمــاعي لهـا لكــي یتحقــق الاســتقرار للدولــة((فهو یبنــي 

دى كاتبنـا فـي مرحلـة ))، وهذه الحقیقـة تبـرز غالبـا لـ)32(من الجماعة المتلاحمة المتماسكة أساس ىعل
)) وعلـى العكـس )33(من العصبیات یسـهل تمهیـد الدولـة فیهـا الخالیة فالأوطاننشوء الدولة وتأسیسها((

تســتحكم فیهـــا دولــة، والســـبب فــي ذلـــك  أنالكثیـــرة القبائــل والعصـــائب قــل  الأوطــانمــن ذلــك (( فـــان 
دونهــا فیكثـــر الانتقــاض علـــى وان وراء كـــل رأي فیهــا وهــوى عصـــبیة تمــانع  والأهــواء الآراءاخــتلاف 

 أكــدهـذا الطــرح العمیـق یــوحي لنـا بــان كاتبنـا الكبیــر قـد  إن)) )34(الدولـة والخــروج علیهـا فــي كـل وقــت
فـــي تحقیـــق الاســـتقرار  وأهمیتهـــابـــآخر علـــى قضـــیة الوحـــدة الوطنیـــة، وكمـــا نســـمیها الیـــوم،  أوبشـــكل 
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دولــة قبـل كــل شـئ، ولــذا فانـه قــد طالــب والدیمومـة للحكــم والنظـام السیاســي، بـل فــي اسـتقرار وثبــات ال
عنــد ابــن  إذندولــة، فكیــف تعــالج هــذه القضــیة  لأیــةمــن الــتلاحم داخــل الجماعــة البشــریة  أدنــىبحــد 

  خلدون في دولة كثیرة القبائل والعصبیات؟
ضـروري للحكـم والدولـة  أمـرامـة وهـذا  إلـىشـعب،  إلـىذلك یتم عن طریق الشـعور بالانتمـاء  إن  

یكـــون الشــــعور  أنیحكـــم شــــعبه المتعـــددة العصــــبیات والقبائـــل فیجــــب  أنیســــتطیع  (( فالحـــاكم لكـــي
  )). )35(من الروابط القبلیة أقوىالمشترك لمجموع الشعب 

 أهمیــةصــاحب المقدمـة یولیهـا  أنبالنسـبة لموضـوع ( الســلطة) فقـد تبـین لنــا ممـا سـبق كیـف  أمـا  
 أوبكلمـة السـلطان  أمـاانـه یسـتعیض عنهـا  إذكلمة((سلطة)) لم ترد في مقدمتـه،  أنكبرى بالرغم من 

  بكلمة الملك.
قبل كل شئ یمیز ابن خلدون بین الرئاسة من جهـة والسـلطان والملـك مـن جهـة اخـرى، لكنـه فـي   

))، فالرئاســــة ظــــاهرة نفســــیة )36(الملــــك إلــــىتنتهــــي  أن((بالامكــــان للرئاســــة  أن يلا ینفــــالوقــــت ذاتــــه 
رة( القبیلــة، الطائفــة... الــخ) تــدفع صــاحبها غالبــا التطلــع نحــو البشــریة الصــغیاجتماعیــة تســود الخلایــا 

ذا امـا فوقهـبلغ رتبة طلـب  إذا والإنسانزائد من الرئاسة،  أمرالسلطة والملك(( لان الملك  بلـغ رتبـة  وإ
ولا  الإكـراه))، فالرئاسـة ینقصـها عنصـر )37(الا یتركهالتغلب والقهر  إلىووجد السبیل  والإتباعالسؤدد 

علــى القهــر بــل هــي ((ســؤدد وصــاحبها متبــوع ولــیس لــه علــیهم(أي علــى جماعتــه) قهــر فــي  يتحتــو 
 الإرغـامومتمیزا هـو قـدرة الحـاكم علـى  أساسیاالملك فانه یتضمن عنصرا  أوالسلطان  أما)))38(أحكامه

ذا)) )39(التغلــب والحكــم بــالقهر(( الملــك هــو  أن إذ ك تمیــز ابــن خلــدون بــین الرئاســة والملــ امــا دفعنــ وإ
لا له مفكرنا في هذا المجال یدل دلالـة واضـحة وبشـكل  ضما تعر  أنحدود ابعد من ذلك لوجدنا  إلى
والســلطة المتعضــیة   Pouvoir Diffus'e  الشــك علــى انــه قــد میــز بــین الســلطة المنتثــرة لیقبــ

Pouvoir Organis'e  روقـمـا "قـوة غیـر إلـى دلا تسـتن(( فسلطة المشایخ والكبراء، تلك السلطة التي 
لنمــوذج "الســلطة المنتثــرة" التــي  الأمثلــة أوضــحفـي النفــوس لهــم مــن الوقــار والتجلــة" تعطینــا مثـالا مــن 

  )).)40(تختلف اختلافا جوهریا عن السلطة المتعضیة، تلك السلطة المنظمة التي تكون بید الدولة
فرقــا بینهــا وبــین  دلا یجــوكأنــه  هالدرجــة التــي یبــدو لقــارئ مقدمتــ إلــىویهــتم ابــن خلــدون بالســلطة   

علـى السـلطان فحســب،  أحیانـایقصـر تعریـف الدولـة  بأنـهالـذي یحملنـا علـى القـول  الأمـرالدولـة عنـده 
  )).)41(مالكة معینة أسرةالدولة عند ابن خلدون هي(( مدة حكم  إنیقول الجابري 

وبضــرورة ، فــابن خلـدون یقـر ببداهـة الأوسـع الإنسـاني بإطارهـاوتـرتبط قضـیة السـلطة عنـد كاتبنــا   
)) لكنه من ناحیة اخـرى یـرى )42(باجتماعهم إلا(( فالبشر لایمكن حیاتهم ووجودهم الإنسانيالاجتماع 

، وهــو بــذلك ینســجم مــع خــط غالبیــة الكتــاب الإنســانيفــي وجــود الســلطة  ظــاهرة ملازمــة للاجتمــاع 
مــــن متكلمـــــي الســــاحقة  الأكثریــــة،((فوجود الســـــلطة هــــو رأي الأوائــــلوالمفكــــرین العــــرب والمســــلمین 
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توجــد تحــت  أنیمكــن  إذترتــدي الســلطة رداءا واحــدا  أن)) بیــد انــه لــیس مــن الضــروري )43(الإســلام
علـى  أهلـهمتعددة،((فان لـم یكـن فـي المصـر ملـك فـلا بـد مـن رئاسـة ونـوع اسـتبداد مـن بعـض  أشكال

لبشــري ولــردع یقتضــیه العمــران ا بــأمروجــود الســلطة هــذا لــیس  إن)). )44(الا انــتقض عمرانــهو البــاقین 
نمــاعــدوان النــاس علــى بعضــهم فحســب،  البشــر  أن(( إذلحفــظ الجــنس البشــري  أیضــاهــو ضــروري  وإ

  )).)45(بقائهم فوضى دون حاكم یستحیل
القــوة بــل وفــق مجموعــة مــن القواعــد  أســاستمــارس لــیس فقــط علــى  أنلكــن الســلطة هــذه یجــب   

 بالأصـــولتقییـــد الســـلطة  إلـــىالداعیـــة لـــم یتخـــل عـــن توكیـــد الضـــرورة  الإســـلاميوذلــك لان (( الفكـــر 
، بالرغم من رؤیـاه الواقعیـة السیاسـیة للسـلطة والدولـة، أیضاابن خلدون  هما یؤكد)) وهذا )46(الدستوریة

))، )47(أحكامهـا إلـىوجود قوانین سیاسـیة مفروضـة یسـلمها الكافـة ینقـادون  إلىحینما یقول(( بالحاجة 
تكــون قواعـد سیاســیة مفروضــة  أن إلــىون شـك دابـن خلــدون بــهـذه تمیــل عنــد  ةلكـن القــوانین السیاســی

  من كونها قواعد لتقیید السلطة وضبطها. أكثر أحكامها إلىیخضع الناس 
كـل امـة لابـد لهـم مـن وطـن  أنقـر ببدیهـة وهـي ((یویؤكد ابـن خلـدون علـى (اقلـیم) الدولـة حینمـا   

بشـكل  ولـود مـن ذلـك حینمـا یطـرح، ))، ثـم یـذهب ابـن خلـدون ابعـ)48(ملكهـم أولیـةوهو منشـأهم ومنـه 
هایـة حتـى ن أوربـا)) بالنسـبة للدولـة، هـذه الفكـرة التـي ظلـت مجهولـة فـي الإقلیمجنیني، فكرة((محدودیة 

))، )49(لاتزیـد علیهـا والأوطـانكل دولة لهـا حصـة مـن الممالـك  إن(( :القرون الوسطى، یقول في ذلك
قـوى الـدول  إلـىلدولـة نفسـها مـن ناحیـة وقوتهـا نسـبة ؤسسة لموهذه الحصة تتحد ذاتیا بقوة العصبیة ال

 الإقلـیمالامتداد المكاني للدولة الـذي ینطـوي ضـمنا علـى فكـرة محدودیـة  إنالمجاورة من ناحیة اخرى، 
كمــا یعبــر  الأخیــر، اقلــیم الدولــة نفســها، فهــذا الإقلــیمیــرتبط عنــد ابــن خلــدون برؤیــاه الخاصــة لوظیفــة 

یهیـــأ للدولـــة، علـــى  الإقلـــیم أن))، أي )50(وطنهـــا ونطـــاق لمركـــز ملكهـــا كاتبنـــا هـــو((ثغر الدولـــة وتخـــم
علــى  أمــاالصــعید الــداخلي، وســطها وكیانهــا وحــدود ســلطانها علــى المجموعــة البشــریة التــي تســكنها، 

انــه ((یمــنح الدولــة القاعــدة اللازمــة الــذي  إذ، للإقلــیمخطــورة  أكثــرالصــعید الخــارجي فهنالــك وظیفــة 
مــا جـاوز حــدودا معینــة  إذا الإقلــیم أن، وهــذا یتضـمن )))51(قائمــة بوجــه الغـزوات یسـمح لهــا لان تبقـى

، ومــن هنــا ینطلــق ابــن خلــدون لیقــول: ((فــان أجزائــهتعــذر علــى الدولــة الــدفاع عنــه والاحتفــاظ بكامــل 
تكلفت الدولة بعد ذاك زیادة على ما بیدها(من ارض) بقي دون حامیة وكان موضعا لانتهـاز الفرصـة 

  )).)52(و المجاور ویعود وبال ذلك على الدولة بما یكون فیه من التجاسر وخرق سیاج الهیبةمن العد
تسـتفید  وأغـراضلـم تحقـق هـذه المؤسسـة وظـائف  إذاله  ىلا جدو وجود الدولة عند ابن خلدون  إن-4

ة وذلـك(( لان الدولـة لیسـت بقـوة مفروضـ الأساسـیةعناصـرها  إحـدىمنها الجماعة البشریة التي تمثـل 
  )).)53(على المجتمع من الخارج ولكنها ظاهرة نشأت نتیجة لحاجته
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 فالإنسـانوقد مرت هذه الحاجة، في تاریخ البشریة، بسلسـلة مـن الضـرورات والمراحـل المترابطـة،   
ذكـاؤه، فهـو  إلیـهبـل یـدفعها  الإنسـانالعیش بدون اجتماع، وهذه النزعة لیست غریزیة عند  علا یستطی

عـن طریـق هـذا  إشـباعهابامكانـه  أنالتـي یعتقـد كل خاص الحصول علـى معاشـه، یفكر بحاجته، وبش
، ثـم تظهـر الدولـة أشـكالهاوازع: وهو السلطة بكل  إلىالاجتماع، ومن الحیاة الاجتماعیة تنبع الحاجة 

لتنظـیم هـذه السـلطة، ومـن هنـا تـرتبط، عنـد ابـن خلـدون، الدولـة بالحضـارة ارتباطـا وثیقـا،  أرقـىكشكل 
الدولــة هــذه هــي مــن ناحیــة  إنالحضــارة، كمــا  إلــىالدولــة یتــرجم انتقــال المجتمــع مــن البــداوة فظهــور 
نهــــامــــن قبــــل الــــدول  الأمصــــارالحضــــارة فــــي  أن إذللحضــــارة(( أساخــــرى  ــــدول  وإ ترســــخ باتصــــال ال

، هي((بمثابــة الصــورة الإنســاني))، والدولــة بالنســبة للعمــران، الــذي هــو غایــة الاجتمــاع )54(ورســوخها
))، والدولـــة كصـــورة للعمـــران، ظـــاهرة تـــلازم مـــادة )55(ة، وهـــي الشـــكل الحـــافظ بنوعـــه لوجودهـــاللمـــاد

  )).)56(((فالدولة دون العمران لا تتصور دون الدولة والملك المتعذرالإنسانيالعمران: الاجتماع 
ومــا دامــت الدولــة تعبــر عــن حاجــة المجتمــع وهــي كمــا یقــول الجــابري(( الهیكــل الــذي یقــوم علیــه   
والمعنــى الحضــاري الــذي  الإنســاني الحجــم)) فــان وظائفهــا الكبیــرة تجســد )57(یج الحیــاة الاجتماعیــةنســ

  تعبر عنه المؤسسة، وهي متى ما قصرت عن بعض هذه المهام فسدت نوازعها وتزعزع وجودها.
ووظــائف الدولــة الخلدونیــة خارجیــة وداخلیــة، فالدولــة علــى الصــعید الخــارجي مكلفــة بالــدفاع عــن   
)) وذلــك عــن )58(كمــا یعبــر صــاحب المقدمــة(( حمایــة الكافــة مــن عــدوهم بالمدافعــة عــنهم أوها شــعب

  الحمایة ووسائلها كتنظیم الجیش وتوفیر السلاح. أسبابطریق تهیأة كل 
مختلفــة: یوكــل ابــن خلــدون دورا هامــا  أشــكالاعلــى الصــعید الــداخلي فــان دور الدولــة یأخــذ  أمــا  

 )))59(ة، فهـي تـؤدي دورا كبیـرا فـي حیـاة النـاس(( بحملهـم علـى مصـالحهمللدولـة فـي الحیـاة الاقتصـادی
مــن واجــب الســلطان النظــر فــي الســكة بحفــظ  أن((إذوهــي مــن ناحیــة اخــرى تضــرب النقــود وتراقبهــا 

السیاسـة  أنوالدولـة تفـرض الضـرائب وتجبیهـا بیـد  )))60(النقود التـي یتعـاملون بهـا (رعایـاه) مـن الغـش
تكون عادلة وان لاتكون الضرائب مرهقـة للمكلـف  أنكي تكون ناجعة فعلا، یجب((الضریبیة للدولة، ل
فیزیـــد نتیجـــة ذلـــك دخـــل  الإنتـــاجالرعایـــا العمـــل بنشـــاط فـــي ســـبیل زیـــادة  بإمكـــانبهـــا حتـــى یصـــبح 

وملاحقة الغـش في((تفقـدها المعـایش  الأسواقجانب ذلك عن مراقبة  إلىوالدولة مسؤولة  )).)61(الأمة
المجتمـع نفسـه فـي الـداخل  أعضـاءوتقوم الدولـة بحمایـة  )).)62(لموازین حذرا من التطفیفوالمكاییل وا

الضـروریة  والأسـس الأطـروالعدالة وذلك بـدفع عـدوان المـدن علـى بعضـها، وهـي تضـع  الأمنبتوفیر 
، فهــي(( تكــف عــدوانهم علــى الآخــرمــن تجــاوز بعضــهم علــى حریــة وحقــوق الــبعض  الأفــرادلحمایــة 

  )).)63(الوازعة فیهم الأحكام بإمضاء همأنفسبعض من 
وتتجلــى عنــد صــاحب المقدمــة فكــرة حمایــة حقــوق المجتمــع والفــرد حینمــا یطــرح موضــوع حمایــة   

)) )64(المجتمــع مــن تجــاوزات الســلطان المحتملــة علــى حقــوق هــذا المجتمــع: ((فــالظلم مخــرب للعمــران
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مـن  إلاعلیـه  رلا یقـدالظلـم  إن(( إذلدولـة هـو بنظـر كاتبنـا ظلـم الحـاكم وا وأخطرهـاالظلـم  أنـواعواشـد 
  )).)65(القدرة والسلطان أهلیقع من  إنما لأنهیقدر علیه 

النتائج التي تترتب على ظلم الحاكم وتجـاوزه علـى شـعبه هـي بنظـر ابـن خلـدون نتـائج وخیمـة  إن  
قـول ابـن خلـدون: الذي ینتهي بفسـادها وتـدهورها، ی الأمربكاملها،  الدولةلا على الحاكم فقط بل على 

من  وانطلاقا   )).)66(كان قاهرا باطشا بالعقوبات، تفسد الدولة ویخرب السیاج إذا(( فان الملك 
الـــرئیس دور الضــامن فیهـــا،  یــؤديتلاحـــم الجماعــة البشـــریة ووحــدتها، والتـــي  وأهمیــةفكــرة التضـــامن 

ین الحــاكم وشــعبه، یطــرح كاتبنــا موضــوع ضــرورة وجــود مســؤولیة تضــامنیة بــین الســلطان ورعیتــه، بــ
الخلدونیـة بــدورها الحقیقـي وتتحمـل كــل وظائفهـا ومهماتهـا، ویبــرر ابـن خلــدون  الدولـةوذلـك لكـي تقــوم 

التضــامن بــین الحــاكم وشــعبه بــان الحــاكم مهمــا بلغــت قوتــه وذكــاؤه فانــه یبقــى فــي  إلــىهــذه الحاجــة 
ثقـیلا فـلا  أمـرایحمـل  الدولـة: (( فالسـلطان فـي نفسـه ضـعیف أعباءشخصه غیر قادر على حمل كل 

كـان  إذا))، ثـم یتسـاءل صـاحب المقدمـة فـي الموقـع نفسـه قـائلا: (( جنسـه بأبنـاءبد له من الاسـتعانة 
ویشـترط ابـن  ؟)). )67( السلطان یستعین بهم في ضرورة معاشه وسـائر مهنـه فمـا ظنـك بسیاسـة نوعـه

ضـــرورة قیــام العلاقـــة بـــین  ملائمــة تحتضـــن هــذا التضـــامن والتعـــاون ، فهــو یؤكـــد علــى أطـــراخلــدون 
وقع الحجـاب بـین السـلطان والرعایـا فـان ذلـك  إذا أماالحوار المباشر: ((  أساسالسلطان ورعیته على 

وتبــدو بصــمات نظــرة ابــن خلــدون الواقعیــة السیاســیة    )).)68(یكون دلیلا على هرم الدولة ونفاذ قوتها
ائمـة علـى مصـلحة كـلا طرفـي العلاقـة، ومـن واضحة على رؤیاه للعلاقة بـین الحكـام والمحكـومین والق

القیادة والقیادة السیاسیة بالـذات یرتكـز، عنـد ابـن خلـدون ، علـى جسـر یـربط مـا بـین  أساسهنا(( فان 
التكافــــل بـــین الراعــــي  إلـــىســـبیلا  أصــــبح إذاالراعـــي والرعیـــة، وان هــــذا الجســـر یكـــون متینــــا وقویـــا، 

علــى العلاقــة بــین الفــرد  أكــدخلــدون قــد  ابــن هنــا بــاننحــذر مــن القــول  أنلكننــا یجــب  )).)69(والرعیــة
 –بـدور الدولـة فـي حیـاة الفـرد  قمـا یتعلـ أمالدولة  إطارسواء ما یتعلق منها بحریة الفرد في  -والدولة

  بدرجة تناسب واهتمامه بالدولة نفسها وعناصر قوة سلطانها.
  :المبحث الثاني: (( نشوء الدولة))

  :أساسینحول محورین  ينالفكر الخلدو  تحوم عملیة نشوء الدولة في  
  الدولة تنشأ من البداوة وعمادها العصبیة. إن-1
    وثمرة للصراع.الدولة كموضوع  إطارهاسیاسیة تتقدم في -نشوء الدولة یمثل بدایة دورة تاریخیة إن-2

  :(( الدولة والبداوة))الأولالمحور 
قواعـد نظریاتـه فـي ضـوء  أرسـىكـان قـد  عبد الرحمن بن خلدون إنیتفق العدید من الكتاب على   

مــن  أفكـارهوالشـواهد التاریخیـة التـي عاصــر وشـهد الكثیـر منهـا(( واعتمـد فــي اسـتقراء معظـم  الأحـداث
مفكرنا في مقدمـة ((  هما یؤكد، وهذا )))70(الواقع الاجتماعي المادي أوالواقع الاجتماعي المحسوس، 
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 لأولیــةفیــه  وأبــدیتئلا: (( فأنشــأت فــي التــاریخ كتابــا، مقدمتــه))، یكتــب محــدثنا عــن مؤلفــه الشــهیر قــا
وملـؤا اكنـاف  الإعصـارالذین عمروا المغـرب فـي هـذه  الأمم أخبار، وبنیته على أسباباالدول والعمران 
  )).)71(والأمصارالضواحي منه 

ویعود الاعتماد الكبیر لابن خلدون على شواهد مجتمعه وبشكل خاص تلك التي عاصرها بنفسـه   
الـنهج  أنالسیاسیة منها، ویبدو  ولاسیماانه كان واقعیا شدید الواقعیة في دراسة المجتمع وظواهره  ىإل

ـــدكتور علـــي الـــوردي ـــدوني هـــذا فـــي دراســـة المجتمـــع یمثـــل بالنســـبة لل رد الفعـــل تجـــاه النزعـــة  )72(الخل
  الفلاسفة والمفكرین القدامى. أذهانالطوباویة المتطرفة التي كانت تسیطر على 

المفكر محمد عابد الجابري فانه یذهب ابعد من ذلك في تأكید واقعیة كاتبنا، فهو على سـبیل  ماأ  
بــل حتــى فــي  الأمــور إلــىبــالقول(( بــان الرجــل كــان واقعیــا فــي تفكیــره وفــي نظرتــه  يلا یكتفــ المثــال

وقــد انســجمت نزعــة ابــن خلــدون الواقعیــة هــذه لتطغــي بشــكل    )).)73(سلوكه الشخصي وطموحه
 )))74(على ((نظریته)) في الدولة، حیث(( اعتمد في مجال الـدولیات علـى اسـتنتاجاته الخاصـة واضح

وانطلــق فــي دراســته للدولــة مــن نمــاذج واقعیــة عاصــرها بنفســه واســهم فــي حیــاة العدیــد منهــا، ویؤكــد 
Gaston Bouthoul  )) :الخلاصـات العامـة للمقدمـة هـي اسـتنتاجات نابعـة  إنهـذه الحقیقـة بقولـه

العربیـة التـي ظهـرت اثـر الفـتح  بالـدولملاحظات وتحلیل ابن خلدون للظـروف التاریخیـة الخاصـة  من
ومــن ناحیــة اخــرى تفسـر لنــا نزعــة ابــن )))75(أفریقیـاوبشــكل خــاص تلـك التــي عرفتهــا شــمال  الإسـلامي

الدولـة   ((فطـور-خلدون الواقعیة بدورها تأكیده المستمر على منطلـق البـداوة فـي نشـوء الدولـة وتكوینهـا
معظم الدول التي حلل تاریخها وتطورهـا هـي كلهـا تقریبـا ولیـدة  أن إذ -)) كما یقول)76(بداوة أولهامن 

المجتمــع البــدوي، وقــد ســاعد ابــن خلــدون فــي دراســته عــن الدولــة وعلاقتهــا بالبــداوة انــه كــان شخصــیا 
صـر دولـة بنـي حفـص وصلة واسـعین بـالمجتمع البـدوي فـي المغـرب العربـي، كمـا انـه عا إطلاععلى 

، وعــاش فــي ظــل دولــة بنــي مــرین فــي المغــرب الأوســطفــي تــونس ودولــة بنــي عبــد الــواد فــي المغــرب 
یــدرس عــن كثــب  أنوعــانى مــن تقلباتهــا، لقــد اتاحــت هــذه الحیــاة الحافلــة لابــن خلــدون ((  الأقصــى

 الأحـــداثشـــؤون هـــذه الـــدول ونظمهـــا وتقالیـــدها العامـــة فـــي الحكـــم، دراســـة عـــالم واقعـــي مطلـــع علـــى 
  . )77(ومتفاعل معها في نفس الوقت

الاعتقـاد المطلـق بعمومیـة النشـأة البدویـة للدولـة:  إلـىنزعة ابن خلدون الواقعیة هذه قـد دفعتـه  إن  
هـــذا الاعتقـــاد وان كـــان  أن إلا))، یقـــول صـــاحب المقدمـــة ، )78(بدویـــة أولهـــاالدولـــة تكـــون فـــي  إن(( 

فانه بالمقابل جعل كاتبنا (( یهمـل بحـث  إلاقرون الوسطى، یعكس حقیقة عرفها المغرب العربي في ال
  )).)79(لتي ظهرت في المجتمعات البدائیة المستقرة نسبیاا المنظمةنوع من الحكومة  أولشكل نشوء 

تنشـأ وتسـتمر علـى الحیـاة كمؤسسـة قویـة  أن الا یمكنهـوهكذا اعتقد ابن خلدون بان الدولـة غالبـا   
))، وحینمـا تبـدأ )80((( العصـبیة قویـة كـل القـوة فـي البـداوة أنوذلـك بسـبب بدوي،  إطارفي  إلاحیویة 
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بانحـدارها وتـدهورها  إیـذاناالدولة في الابتعاد عن العصبیة، تلك الروح البدویة المنشـأة فـان ذلـك یعنـي 
والتـي  -، أي زوال (( القـوة التـي تسـمح لقبیلـة ببنـاء دولـةأذن، فـزوال العصـبیة لفي هاویة الاضمحلا

))، وتفســیر )81(الدولــة حتمــا إضــعاف إلــىیفضــي  -العمــران البــدوي إطــارفــي  إلاتوجــد  أنیمكنهــا  لا
فـــي غایـــة البســـاطة ذلـــك انـــه منـــذ اللحظـــة التـــي تنتهـــي فیهـــا الحیـــاة  أمـــرهـــذه الظـــاهرة عنـــد كاتبنـــا 

)) أي  )82(وأخلاقهـمالبدویة((یبدأ بنـاء القبائـل بفقـدان عصـبیتهم، روح تضـامنهم، فعـالیتهم الاجتماعیـة 
  یفقدون، بمعنى آخر، قوتهم الحقیقیة التي ترتكز علیها الدولة. إنهم
فـي فكـرة ضـرورة التنظـیم السیاسـي وبشـكل اخـص  الأسـاسالعصبیة بالنسبة لابن خلدون هي  إن  

بالنسـبة لـه(( المبــدأ  إنهــا)) كمـا یقـول فــي المقدمـة، بـل )83(فـي فكـرة الدولــة، (( فالدولـة غایـة للعصــبیة
  )).)84(لنشوء الدول والأنجع الأوحد
الخاصــة التــي یولیهــا لموضــوع العصــبیة یخضــع،  والأهمیــةاهتمــام ابــن خلــدون الشــدید  أنویبــدو   

 أن إلـــىیعــزو هــذا الاهتمــام  الأســوددكتور صــادق والمختصــین، لتفســیرات عدیــدة ، فالــلــدى الكتــاب 
المجتمـــع، آنـــذاك وهـــو یضـــمحل  أوالمركبـــة،  والإســـلامیةمفكرنـــا كـــان (( قـــد شـــهد الجماعـــة العربیـــة 

مجتمعـات  كونهـاالقبائل البدویة،  أنارا معه كل المؤسسات السیاسیة القائمة فیه، في حین ویتدهور ج
 الأخطــارخاصــة، ظلــت محتفظــة بوحــدتها وتضــامنها وطاقاتهــا فــي الــتلاحم الــداخلي وفــي مواجهتهــا 

لة البدویة الخلیة البشـریة الوحیـدة التـي ابن خلدون كان یرى في القبی أن))، أي )85(والضغوط الخارجیة
تحــافظ علــى نقائهــا وكیانهــا وتلاحمهــا وســط ذلــك الجــو التــاریخي العاصــف،((  أننجــت واســتطاعت 

البـدو هــم مؤسسـو الـدول الوحیــدون بسـبب التضــامن الوثیـق الــذي  أصــبحوهكـذا یقـول ایــف لاكوسـت: 
  )). )86(القبیلة أفرادیشد مابین جمیع 

 تـؤدي الأخـرىهـي  أفریقیـافان الظروف الخاصـة بـالمجتمع العربـي فـي شـمال  مفضلا عن ما تقد  
كانــت(( الوحــدة الاجتماعیــة التــي یقــوم  للقبیلــة... فهــذه الأخیــرةتلــك  الأهمیــة إعطــاءفــي  أساســیادورا 

الحاكمـة لابـد وان تكـون ذات طـابع قبلـي  الأسـرة، ومـن ثـم فـان أفریقیـاعلیها كیان المجتمع فـي شـمال 
 أنتلـك فــي اسـتیلائها علــى السـلطة لابــد  أو الأســرةالقـوة التــي تسـتند علیهــا هـذه  أنهـذا یعنــي ، و أكیـد

  )).)87(العصبیة ذاتها إلاتكون نابعة عن طبیعة المجتمع القبلي نفسه، ولیست هذه القوة 
 ماالقبیلـة عنـد أنحـدوده حینمـا افتـرض فـي  أقصـى إلـىدفع ابـن خلـدون دور العصـبیة  إذنهكذا   

 الأكثـر الإطـار إنهـاتتقـدم حینئـذ علـى  فإنهـاالقوة اللازمة لها، والعصبیة هي القوة بكل صورها، تتوفر 
  .)) )88(الدولة، ولذا(( فان قوة الدولة، عند ابن خلدون، من قوة العصبیة لإقامةملائمة 

فـي  رلا ینحصـالبنى القبلیة في بناء الدولة  أهمیةتأكید صاحب المقدمة على العصبیة وعلى  إن  
ـــة ظلـــت الخلیـــة الاجتماعیـــة  إنفكـــرة  الانحـــدار الاجتمـــاعي لابـــن  إننقـــاءا فحســـب، بـــل  الأكثـــرالقبیل

 إلــىللعصــبیة فـي بنــاء الدولـة، فكاتبنــا ینتمـي  أوكـلخلـدون یفسـر لنــا جانبـا آخــر مـن هــذا الـدور الــذي 
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رتباطـا یجعلهـا(( الحاكمـة ا والأسـربیت ریاسة وحكم، وهو سلیل عائلة مرموقة وعریقة ترتبط بالعوائـل 
عائلـة كاتبنـا  إن)) على حد تعبیر ایف لاكوست، أي )89( أمجادوبما یحیط بها من  بثروتهامدینة لها 

كانت في الواقع وبشخص ابنها عبد الرحمن بن خلدون الذي احتل مناصب سیاسیة عدة فـي دویـلات 
بــازدراء واحتقــار لغیرهــا مــن  القبلیــة الحاكمــة التـي كانــت تنظــر الأرســتقراطیةمختلفـة، كانــت جــزاء مــن 

عـن فئـة التجـار وعـن الفئات الاجتماعیـة وتحتقـر بعـض منهـا، ویؤكـد ذلـك ابـن خلـدون حینمـا یتحـدث 
الرئاسـة  أهـلولذا نجـد خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعیدة عن المروءة،  إن: (( التجارة، یقول

یصنف ابن خلـدون الحـرف والمهـن  مقدمته، وفي موضع آخر من )90(یتحامون الاحتراف بهذه الحرفة
ذلـك  ىمـا سـو  أمـا، والتولیـدشریفة وغیر شریفة فالشریفة عنده هي الكتابة والوراقـة والغنـاء والطـب  إلى

 إلیهـاالحاكمـة التـي كـان ینتمـي  الأرسـتقراطیة إن))، بیـد )91(من الصنائع فتابعة وممتهنـة علـى الغالـب
شــهدت منــاطق ســیادتها ظهــور مــدن كبیــرة كمراكــز  إذ: طــوراأقطاعیــا متمفكرنــا كانــت تمثــل نموذجــا 

  السلعي. والإنتاجللتجارة والحرف 
تركـز سـلطانها عـن  أن إلـىالحاكمة، واستطاعت تحقیق ذلك فعلا،  الأرستقراطیةولقد سعت هذه   

ومصــالح  القبیلــة كلهــا بــل  تــتلاءمطریــق تبنــي المؤسســات والقــیم القبلیــة التــي، بمــرور الــزمن لــم تعــد 
جماعـة قلیلـة مـن الزعمـاء توارثـوا الحكـم والسـلطة السیاسـیة، وعلـى هـذا  أیـديفـي  أداةمجـرد  أصبحت

القبیلــة،  إطــارالعشــیر الواحــد فــي  أبنــاءالنحــو لــم تعــد العصــبیة تلــك الــروح التضــامنیة التــي تحتضــن 
مـن  مجـرد ((شـكل إلـىفي الغالب من كل مضامینها الاجتماعیـة وتحولـت بالفعـل  أفزعتفحسب، بل 

))، أي )92(القبلیـة قـوى دیمقراطیـة عسـكریة الأرسـتقراطیةالتنظیم السیاسي الذي یضـع بتصـرف  أشكال
العصبیة لم تقتصر، بوصفها قیمة وظیفیـة مـن قـیم المجتمـع البـدوي، علـى تحقیـق تلاحـم الجماعـة  أن

لقــوم ثــم فــي رئاســة ا أصــحابهاتســخر هــذا الــتلاحم فــي ســبیل (( دعــم  أصــبحتالبشــریة البدویــة، بــل 
  وتلك هي وظیفة محض سیاسیة. )))93(الحصول على الملك وتأسیس الدولة

 مختلفـینیأخـذان معنیـین  رداءیـنوهكذا یمكن القول بان مفهوم العصبیة یرتدي عند ابن خلـدون،   
علاقــات الــدم ورابطــة القرابــة المشــروطة  أســاس(( هــو شــعور التضــامن الناشــئ علــى  الأول: المعنـى 

، وكمــا أصــبحتالعصــبیة  أن إلا))  )94(ذات الطــابع المــادي، وثانیهمــا: الحــزب بابالأســبجملــة مــن 
 أن إلـىتمیـل  آنـذاكابن خلدون لدراسته وفـي المجتمـع العربـي المغربـي  أخضعهاذكره، في الفترة التي 

  یقتصر دورها على القیام بوظیفة القاعدة لسلطة الحاكم والقوة التي تنشأ الدولة.
بعـد  هوتسـتنفذالعصـبیة تسـتهلك دورهـا  أنفان هذه الملاحظات تفسر لنـا كیـف ومن ناحیة اخرى   

الســلطان،  أووقــت قصــیر مــن تأســیس الدولــة، وحینئــذ تســتبدل القبیلــة ســلطة زعیمهــا بســلطة الملــك 
نیة التي تفرضـها الدولـة الجدیـدة، ویعلـل و القان للأطروالعلاقات القبلیة وتخضع القبیلة  الأعراففتنحل 

هذه الظاهرة بان جمهور الشعب یفقد العصبیة التي قامت بها الدولة حال قیـام هـذه  )95(رانيالبرت حو 
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التـــي تجعـــل  الإقتـــداء: (( قـــوة الأول: آخـــران، ویحـــل محلهـــا كقاعـــدة لســـلطة الحـــاكم شـــیئان الأخیـــرة
وصـارت  أمرهـاملـك علیهـا  إذا التكاسل الحاصل في النفوس أوبالغالب،  بالإقتداء أبداالمغلوب مولعا 

 أوالشــئ الثــاني فهــو قیــام فریــق جدیــد مــن المرتزقــة  أمــا، )))96(لســواها وعالــة علــیهم آلــةبالاســتعباد 
المــوالي یتســنى للحــاكم الاعتمــاد علــیهم لمــا ینشــأ فیمــا بیــنهم مــن عصــبیة خاصــة تمكــن الحــاكم مــن 

، المتصــف تأكیــد ابــن خلــدون إن .أصــلاالحكــم  إلــىالاســتغناء عــن العصــبیة التــي كانــت قــد حملتــه 
بالعمومیــة، علــى دور العصــبیة فــي نشــوء الــدول یعارضــه ابــن خلــدون نفســه فــي مواضــع اخــرى مــن 

الكثیـرة القبائـل  فالأوطـانقیـام الدولـة المسـتقرة((  أمـامعقبـة  أحیانـامقدمتـه وذلـك حـین تصـبح العصـبیة 
فــي المغــرب  )) وهــذا مــا یؤكــده تــاریخ الــدول التــي ظهــرت)97(تســتحكم فیهــا دولــة أنوالعصــائب قــل 

العربــي فــي الفتــرة التــي عاصــرها كاتبنــا، وقــد دفــع هــذا الــرأي ونصــوص اخــرى وردت فــي مقدمــة ابــن 
تعــدد العصــبیات والقبائــل فــي اســتحكام الــدول واســتقرارها، دفــع ذلــك الكاتــب ایــف  بــأثرخلــدون تتعلــق 

ف العصـبیة، مـن انـه یسـتخدم صـیغة نظریـة، لوصـ معلـى الـرغالاعتقاد بان ابن خلدون  إلىلاكوست 
طلاقهـاصیغة جد عامة تحمل على الاعتقاد بشمولیة هـذه الظـاهرة  لا انـه  إلـى، فانـه یشـیر بوضـوح وإ

یؤكـد علـى غیـاب  لأنـهلكل الحكومـات والمجتمعـات  أساسالعصبیة بمثابة فكرة عامة، ولا بصفة  دیع
ا الــدول التــي كانــت التــي قامــت فیهــ ألامــاكنفــي  لاســیماو  الإســلاميالعــالم  أجــزاءالعصــبیة فــي معظــم 

، ومن هذا القول نستنتج بان دور العصـبیة فـي نشـوء الـدول قـد یكـون قاصـرا )98(نسبیا والأثبت الأقوى
لتـــي المجتمعــات اســـتخدمها كاتبنــا كنمــاذج لدراســته، وبالــذات الــدول ا أوعلــى نــوع معــین مــن الــدول 

العصـبیة  إنوهـو  آخـراسـتنتاج  إلـىهذا الرأي یقودنـا  إنكما  .نشأت في المغرب العربي القروأوسطي
عملیة نشوء الدول وصیرورتها كأداة ووسیلة سیاسیة یتراوح دورها بـین درجـات مختلفـة  إطارتتقدم في 

والفعالیـة وفقــا لظـروف كـل مجتمـع  وطبیعــة هـذا المجتمـع وقیمـه، ولــذلك فـان ابـن خلــدون  التـأثیرمـن 
 إذیؤكـد بشـكل خـاص علـى العامـل الـدیني لایسبعد وجـود عوامـل اخـرى تسـهم فـي نشـوء الدولـة، فهـو 

قـوة  أصـلهاه عنصرا هاما في صیرورة الدولة واستقرارها ، یقول: (( فالدعوة الدینیة تزید الدولة فـي یعد
  )).)99(على قوة العصبیة التي كانت لها من عددها

لـة علـى لوحـدها لتبریـر قیـام هـذه الدو  يلا تكفذلك فان العصبیة كمحرك لنشوء الدولة  فضلا عن  
(( فالعصـــبیة كفكـــرة مجـــردة قـــد تكـــون النقـــیض لمفهـــوم الخیـــر العـــام المســـتمد مـــن الأخلاقـــيالصـــعید 

لنشــوء الــدول المســتقرة مــالم یتظــافر  إمكانیــة الشــریعة المنزلــة، ولــذا فــان ابــن خلــدون كــان یــرى بــان لا
فــي تأكیـده علــى وینطلـق ابــن خلـدون  )).)100(الأشـكالالخیـر العـام والشــریعة مـع العصــبیة بشـكل مــن 

العلاقـة بـین الـدین والعصـبیة ونتائجهـا، فهـذه  أهمیـة  إلـىالعوامل الـدیني فـي نشـوء الدولـة مـن نظرتـه 
العصـبیة بـالتخفیف مـن  العلاقة بنظر كاتبنا هي (( علاقة تآزر وتعاضد وتكامـل: الـدین یزیـد مـن قـوة

  )). )101(لیةینیة قوة وفعالعصبیة من جهتها تمنح الدعوة الدمظاهر التعصب، وا
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محــددة مــن الــدول.  أشــكالابــن خلــدون یقصــر دور الــدین فــي نشــوء الدولــة علــى  إنوالملاحــظ   
  على شكلین رئیسین: أدقوبتعبیر 

  )).)102(: وهي(( الدول العامة الاستیلاء العظیمة الملكالأولالشكل -1
  لمصالح الدینیة والدنیویة.لتأمین ا الإلهیةالشكل الثاني: الدول التي تقیم عقیدتها على الشریعة -2

درجــة  أعلــىهــذا یجــد نموذجــه الكامــل فــي دولــة الخلافــة، (( وهــذا النمــوذج هــو  الأخیــروالشــكل   
 أكیـــداوهكـــذا فمـــن ناحیـــة یصـــبح العامـــل الـــدیني ضـــمانا  )).)103(تطـــور الدولـــة إلیهـــایصـــل  أنیمكـــن 

شــمولا مـن الرابطــة  أوسـعرابطــة  سأسـانـه یقــیم العلائـق بــین رعایاهـا علــى  إذلاسـتقرار الدولـة وثباتهــا 
الــروح هــا ثوتقضــي علــى الطبیعـة العدوانیــة التــي تب وتألیفهــاالعصـبیة، رابطــة تعمــل علــى جمـع القلــوب 

خلافـة، تمـر  أمقیـام الدولـة مـن ناحیـة اخـرى ، سـواء كانـت هـذه الدولـة ملـك  إنالعصبیة القبلیة، كمـا 
بالقتـال الموقـوف علـى العصـبیة،  إلاعلیـه لایـتم یحمـل النـاس  أمـركـل  إن إذلابد له من قوة وشوكة، 

  )).)104(في منعة من قومه إلااالله نبیا  ثما بعوفي الصحیح(( 
  

  :المحور الثاني: (( الدولة والصراع))
الاجتمـاع ضـروري للجــنس البشـري فانـه یقــر بالبدیهـة بضـرورة وجــود  إنحینمـا یقـرر ابـن خلــدون   

من النفـوس البشـریة  هذا الجنس، ذلك(( لان الظلم واقع أبناءین الدولة كأداة ضبط وتنظیم للعلاقات ب
قــائم الســلطان الهــو  إنمــایصــد عنــه وازع، وعنــد ذلــك فــالوازع عــن الظلــم فــي الحضــر  أن إلابــالطبع 

 )).)105(... فالمشایخ والكبراء لما وقر لهم في النفوس من الوقـار والتجلـة...بالدولة الغالبة، وفي البدو
  ضروریا. أمراهو الذي یجعل الدولة  الإنسانالقوى الخیرة والقوى الشریرة عند  فالصراع بین  
التركیـز الواضـح علـى  إلـىتفكیر ابن خلدون قد انصرف في دراسـته لظـاهرة نشـوء الدولـة  إنكما   

نظام المجتمع في مرحلـة النشـوء هذه((یتجـه بشـكل  إنانه یعتقد  إذالجانب السیاسي للظاهرة المذكورة 
. وقــد انســحب تفكیــره ذلــك علــى العصــبیة والــدور الــذي تلعبــه، )106(قریبــا نحــو الجانــب السیاســيتــام ت

لا كلـه، فانـه  الإسـلاميمفكرنا قـد (( اعتمـد علـى العصـبیة فـي تفسـیر حـوادث التـاریخ  أنفبالرغم من 
  )).)107(، وهو مفعولها السیاسيالأولىمن جانب واحد، والجانب الذي یهمه، في الدرجة  إلا ایتناوله
موضــوع نشــوء  إنهــذه اللمحــات الرئیســة فــي الفكــر الخلــدوني تكشــف لنــا بشــكل صــریح عــن  إن  

وحمایتــه، وهـذه العملیـة هــي  الإنسـانيالدولـة یخضـع لقـوانین طبیعیــة اسـتوجبت ذاتهـا نشــوء الاجتمـاع 
كـة التـاریخ سیاسـیة، فحر  –جزء من حركة المجتمـع التـي یكـون فیهـا نشـوء الدولـة بدایـة لـدورة تاریخیـة 

 إلـىمستمرة وتسیر على شكل دورة، وهذه الدورة هي حركة معـادة كلمـا تـم الانتقـال مـن مرحلـة البـداوة 
تتجـدد فـي كـل مـرة  إذنفعملیـة نشـوء الدولـة  مرحلة الحضارة وذلك یتحقق عبر مؤسسة الدولة نفسـها.

ا للنظــرة الواقعیــة السیاســیة الدولــة وفقــ إنتنتهــي فیهــا تلــك الــدورة، لكــن الــدورة هــي عملیــة صــراع، كمــا 
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لكاتبنا هي تعبیر عن القوة، فهي تصبح بالتالي موضوعا ثـم ثمـرة لـذلك الصـراع، وهـدف هـذا الصـراع 
هــذا  إطــاروســیلته فهــي العصــبیة كمــا ســبق لنــا ذكــره، ذلــك لان العصــبیة تقــوم فــي  أمــاهــو الســلطة 

  الصراع بدورین رئیسین:
  التغییر. إحداث إلىالصراع ثم  لىإعلى خلق الظروف التي تؤدي  تساعد -1
  )).)108(مثل هذا الصراع إحداثتمثل تجسیدا للعناصر الكامنة التي تعمل على  أیضاوهي  -2

 أنوعلاقـة ذلـك بنشـوء الدولــة،  وأشــكالهنعطـف علــى موضـوع هـدف الصـراع  أنولابـد لنـا ، قبـل   
ع مسمیات متعددة ومختلفـة، فهـو نقول بان كلمة صراع لم ترد في كتابات ابن خلدون بل یتخذ الصرا

))، وهـو تـارة اخـرى )109(تكـون العصـبیة إنمـاالمغالبة والممانعـة  إنیسمیه تارة بالمغالبة والممانعة: (( 
)) والمطالبـة هـذه لیسـت )110(بالمطالبـة إلالها الملـك  للا یحص فالأمةیطلق علیه تعبیر المطالبة: (( 

 إلاویهـدم بنائهـا  الا یزحزحهـقویـة  راسـخة والـدول الملـوك لأحـوا إنضروریة لقیـام الدولـة فحسـب بـل((
)) كمــا یســتعمل كاتبنــا فــي مواضــع  )111(بالمطالبــة القویــة التــي مــن ورائهــا عصــبیة القبائــل والعشــائر

یكــون  إنمــابالغلــب والغلــب  إلااخــرى مــن مقدمتــه تعــابیر (( الغلــب، والتغلــب)) (( فالرئاســة لاتكــون 
  )).)112(بالعصبیة

الدولة عند ابن خلدون لیست ظاهرة عفویة بل هي ثمـرة صـراع تفرضـه ضـرورات  إنفنقول  نعود  
فهـو صـراع  الأهدافهذا الصراع هو صراع واضح  إنوالدور السیاسي للعصبیة،  الإنسانيالاجتماع 

ذالمطالبة غایتهـا الملـك  إن)) كما )113(التغلب الملكي غایة للعصبیة أن((  إذعلى السلطة والملك   اوإ
هـــدف الصـــراع هـــو الســـلطة فـــان هـــذا الهـــدف  أن، وبمـــا  )114(إلیهـــاحصـــلت الغایـــة انقضـــى الســـعي 

هـذا الصـراع مـن دوافـع غیـر سیاسـیة،  ءمـا ورابالسـلطة مـن امتیـازات وبالتـالي  قما یلحینسحب على 
الملك والسلطة یعنیان الحصول على وضـع مـادي واجتمـاعي متمیـز لصـاحبهما، یقـول كاتبنـا  إنذلك 
الملــك قبلهـا كثــر ریاشـها ونعمتهــا فكثــرت  أهـل بأیــديملكـت مــا و تغلبــت  إذا الأمـة إنمقدمتــه: ((  فـي

مـن قـبلهم  إتبـاع إلىنوافله ورقته وزینته، ویذهبون  إلىعوائدهم ویتجاوزون ضرورات العیش وخشونته 
الملاحظــة هــذه  إن )).)115(ویصــیر لتلــك النوافــل عوائــد ضــروریة فــي تحصــیلها وأحــوالهمفـي عوائــدهم 

 بأهــــداف طلا یـــرتبكـــان ذلـــك الصــــراع الـــذي هـــو موضـــوعه الســـلطة  إذاتجعـــل الفـــرد یتســـاءل فیمـــا 
الملـك العصبیة لیسـت هـي  إلیهااقتصادیة ودوافع مادیة، ومن(( ثمة تكون الغایة الحقیقیة التي تجري 

ـــــل مـــــن اجـــــل  ـــــرات الدنیویـــــة والشـــــهوات البدنیـــــة والمـــــ أنفـــــي ذاتـــــه، ب ـــــى جمیـــــع الخی لاذ یشـــــتمل عل
))، تلــك ملاحظــة تكســف لنــا عــن الجوانــب غیــر السیاســیة فــي عملیــة الصــراع ونشــوء )116(النفســانیة
كـــل منهـــا دولتهـــا  إقامـــةالصـــراع علـــى الســـلطة والتنـــافس بـــین العصـــبیات مـــن اجـــل  إنومـــع  الدولـــة.

 مختلفـة لـدى ابـن خلـدون ، وهـذه أشـكالاالخاصة صـراع لـه دوافـع محـددة ومعینـة فانـه مـع ذلـك یتخـذ 
مــن هـذا الصـراع وهــو  الأكبـرتبـدأ بالشـكل  الأحجــامتشـبه سلسـلة مــن الحلقـات المتدرجـة فـي  الأشـكال
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اصـغر كالصـراع ضـمن العصـبیة بـین  بأشـكالوتنتهـي  –بـین البـداوة والحضـارة  -الصراع الاجتماعي
الحاكمـة  العصـبیةوسطیة: الصـراع خـارج العصـبیة، أي بـین  بأشكالصاحب السلطة وعصبیته، مارة 

 أشــكال إن .الأخــرىالدولــة المســتقرة والــدول أي بــین  –ومــة، ثــم الصــراع بــین الــدولوالعصــبیات المحك
كـل  إنومسـمیاتها تشـترك جمیعهـا فـي حقیقـة واحـدة : وهـي  أبعادهـاالصراع هذه بالرغم مـن اخـتلاف 

  .تهدد بها أوالدولة  إنشاءتستخدم القوة المادیة من اجل  الأشكالهذه 
  

   :وقضیة الصراع بین البداوة والحضارة)) : (( الدولةأولا
 إلـىحركـة انتقـال دائمیـة مـن حالـة البـداوة  إنهـایلخص صاحب المقدمة حركة التاریخ عنـده علـى   

حالــة الحضــارة، وعملیــة الانتقــال هــذه یترجمهــا صــراع بــین البــدو والحضــر لمــا(( لهــاتین الفئتــین مــن 
، )))117(یقع الصـراع بینهمـا علـى وجـه مـن الوجـوه أنصفات مضادة لصفات الفئة الثانیة، فلا بد من 

طبـع الفئتـین فتصـبح (( شیئأ حتمیا مادامت السمات المتناقضة قائمة فـي  یعدوهكذا فان الصراع هذا 
 أمــراالصــراع لــیس  إطــارالتنــاقض بــین الحضــارة والبــداوة فــي  إن))، أي )118(الحضــارة غایــة للبــداوة 

 الأخیــرةحتمیــة تسـحب الحضــارة فیهــا البــداوة لتـدفن خصــال هــذه ارادیـا وطوعیــا بــل یأخـذ شــكل عملیــة 
في الصـراع  وأداتهاوهذه العصبیة هي رمز البداوة )) )119(هو غایة العصبیة إنماوصفاتها، (( فالملك 

ذا،((   إفنــاء)) أي تبعتــه الحضــارة التــي تقــوم بعملیــة )120(الأحــوالاتســاع و  ألرفــهحصــل الملــك تبعــه  وإ
علـى خـط مسـتقیم  رلا تسـیالحضـارة  إلـىلكن حركة الانتقال المستمرة من البـداوة  .بدویة جدیدة ةموج

  بل على شكل دورة عبر عملیة نشوء الدولة، وهذه الدورة تأخذ شكلین رئیسیین:
 إلــى: وهــي تمثــل صــراع حضــاري یتضــمن انتقــال الحضــارة مــن امــة -تاریخیــة  –دورة اجتماعیـة  -1

مـا رابطـة، وهـذه  أیـةبهـا  الا تربطهـعصـبیة اخـرى  إلـىالعمـران)) من عصـبیة(( مـؤثرة فـي  أواخرى، 
  ابن خلدون بخلل الدولة الكلیة. هیسمی

اخـرى مماثلـة  إلـىدورة عصبیة: أي حینما تنشأ الدولة بانتقال الحكم والسلطة من عصبیة خاصة  -2
  .)121(داخل عصبیة عامة واحدة

محــور  إیاهــا عــادااع بــین البــداوة والحضــارة، الــدكتور علــي الــوردي، وهــو المولــع بفكــرة الصــر  أمــا  
المجتمــع البشــري كلــه یســیر فــي دورات متتابعــة مــن جــراء تفكیــر ابــن خلــدون، فانــه یعتقــد بــان تــاریخ 

یقـع الصـراع  أنهـاتین الفئتـین فـلا بـد  إلـىالتصارع بین البدو والحضر. وما دام هذا المجتمع منقسما 
 الأولـىهـذه الـدورة هـي بالدرجـة  أن إلاصراع یأخـذ شـكل دورة ، بان هذا ال إیمانهبینهما، والوردي مع 

مفـــر منهـــا، تخضـــع لهـــا الــــدول  سیاســـیة اجتماعیـــة عنـــد ابـــن خلـــدون بقـــدر مـــاهي دورة محتومـــة لا
 ةباللائمــ)123(الكاتــب الفرنســي ایــف لاكوســت ینحــى فــي كتابــه عــن ابــن خلــدون أنبیــد  .)122(جمیعهــا
قدمــة وركــزوا مفهــوم كاتبنــا للتطــور التــاریخي ونشــوء الدولــة علــى الم االكتــاب الــذین عــالجو  أولئــكعلـى 
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لهمـا،  الأساسـي، جاعلین بذلك مـن علـم الـنفس العامـل التعارض بین فئتین هما البدو والحضر أساس
ابــن  إنهــذه النظریــة الدوریــة غیــر مقنعــة لتفســیر عملیــة نشــوء الدولــة ذلــك  إنویؤكــد لاكوســت علــى 

حضــر بــل یمیــز بــین (( العمــران البــدوي)) والعمــران الحضــري ویعــارض البــدو بال  ضلا یعــار خلــدون 
تفســیـر العمـــران البـــدوي بالحیـــاة البدویـــة( وهـــو تفســـیر جـــد محـــدود) وتفســـیر العمـــران  أن إلابینهمـــا، 

إشــارات ابــن خلــدون الحضــري بالحیــاة الحضــریة ( وهــو تفســیر جــد واســع) یتنــاقض، مــن جهــة، مــع 
ین سـكان الریـف وسـكان الحواضـر، فالـذي یعـارض شـكلي العمـران بـ أساسا، الواضحة، والتي تعارض

لیس هو نوع الحیاة ، بمقدار ماهو البنى الاجتماعیـة والسیاسـیة، كمـا انـه مـن جهـة اخـرى یهمـل فكـرة 
العمــــران البــــدوي والعمــــران الحضــــري لــــم یظهــــرا فــــي المقدمــــة بشــــكل ســــكوني وكأنهمــــا نمــــوذجین  إن

نمــالمجتمعــین مغلقــین متنــاحرین،  تطــور عــام: فــالعمران البــدوي لــیس ســوى الدرجــة  إطــارظهــرا فــي  وإ
 أن، یجـب الأخیـرنحـو  الأول، وهكذا فان تطـور والأخیرة، والعمران الحضري هو الدرجة العلیا الأولى
  الممتازة الوحیدة، القابضة على زمام السلطة السیاسیة. للأقلیة إلا هلا یتوج

 أكثــراع ذاتهــا ر جدیـدة لتعــابیر الصـیكــون صــیاغة  أن ولا یعـدتحلیـل(( لاكوســت))  إنوفـي رأینــا   
الحضــري وعلاقتــه بنشــوء الدولــة، فهــو مــثلا فــي  -مـن كونــه نســفا علمیــا حقیقیــا لفكــرة الصــراع البــدوي

الوقــت الــذي یســتعیض بــه عــن تعبیــري البــداوة والحضــارة بتعبیــري العمــران البــدوي والعمــران الحضــري 
 أسـاسة مـن الكتـاب التـي تـرى فـي تعـارض البـداوة بالحضـارة صـنف الفئـ إلـىفانه بـذلك ینحـاز ضـمنا 

جمیـع الـدول التـي تكونـت علـى التـوالي فـي  إنفكرة نشوء الدولة عند ابن خلـدون، یقـول لاكوسـت: (( 
 الأخیـرهـذا  أفسـحقبائل متمیزة بالعمران البدوي، وعنـدما  أقامتهافي القرون الوسطى، قد  أفریقیاشمال 

مـــا، فـــان  إمبراطوریـــةن الحضـــري، فـــي كـــل مـــن هـــذه القبائـــل المســـیطرة علـــى المجـــال تـــدریجیا للعمـــرا
 داهمهـــا، وهـــذا الانحطـــاط اتـــاح الانتصـــار لقبیلـــة مـــن الریـــف جدیـــدة، أنالانحطـــاط السیاســـي مالبـــث 

ومهمـا اختلفـت  .)124(لانحدار العمـران الحضـري أیضابالعمران البدوي، ولكنها معدة  أیضامتمیزة هي 
ا المجـال فـان ابـن خلـدون، بطرحـه قضـیة الصـراع بـین البـداوة والحضـارة ضـمن وجهات النظر في هـذ

مــن خــلال ذلــك فــي  أســهمكاتبنــا قــد  إنمســیرة التــاریخ والمجتمــع الدائریــة یؤكــد لنــا حقیقــة هامــة وهــي 
الاجتماعیـــــة للمدرســـــة التطوریـــــة، فهـــــو تطــــوري یـــــؤمن بالـــــدورة فـــــي حركـــــة التـــــاریخ  الأســـــسوضــــع 

لك فهــو یخضــع الدولــة وعملیــة نشــوئها، كمــا یخضــع المجتمــع قبلهــا، علــى ونتیجــة لــذ)125(والمجتمــع
  حیوي بیولوجي تتبع الدولة فیه خطوات الكائن الحي في نموها وارتقائها وانحلالها. أساس

  
  :القائمة)) الدولةثانیا: (( نشوء الدولة الجدیدة بانحلال 

الصـــراع وهـــو  أنـــواعدیــدا مـــن شـــكلا آخــر یعكـــس بحـــد ذاتـــه نوعـــا ج أحیانـــاویأخــذ نشـــوء الدولـــة   
 الأسـرةقـد تنقسـم  إذ(( بـالهرم والانتقـاص))  الأخیـرةالدولة المستتبة حینما تأخذ هذه  إطارفي الصراع 
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وهــذا الانقســام غالبــا مــا ینتهــي بخســران  أفرادهــاالمالكــة علــى نفســها نتیجــة التنــافس علــى الســلطة بــین 
الخاصـة تســتمد  اوى سیاســیة جدیـدة بـان تنشــأ دولتهـفتسـنح الفرصــة حینئـذ لقـ أقالیمهـا نلعـدد مــالدولـة 

  قوتها من فریق وعصبیة جدیدة.
فــي الدولــة بالقاصــیة  الأعمــالاع غالبــا بــان(( یســتبد ولاة ر الصــ إشــكالویتجســد هــذا الشــكل مــن   

یسـتقل الـوالي بولایتـه  أنعندما یتقلص ظلها عنهم فیكون لكل واحـد مـنهم دولـة یسـتجدها لقومـه)) أي 
نشــوء الدولــة یتنــاقض مــع الــرأي الــذي یــربط  أشــكالهــذا الشــكل مــن  أنویبــدو ة جدیــدة، ویؤســس دولــ

الـولاة الـذین ینشـؤون دولـتهم الخاصـة  أننشوء الدولة بالصراع بین البداوة والحضارة ربطا حتمیا، ذلك 
لموصـل )) كما فعل بنـو حمـدان باالأمعن (( الدولة ن استقلالهم بولایتهم وانفصالهم م أكثر نلا یفعلو 

یرافق عملیة قیـام الدولـة ضـخ موجـه بدویـة جدیـدة نحـو البـرد  أندون  )126(والشام وبنو طولون بمصر
نشوء هذا النوع من (( الدول المستجدة)) كما یسمیها ابن خلدون ذو طـابع  إنالمتحضرة، ویؤكد ذلك 

)) ردا الأم(( الدولـة كان رد فعـل إذصاحب الدولة الجدیدة قد یهدد بقوة عصبیته  إنسلمي بالرغم من 
هــذا النــوع مــن الــدول فــي مرحلــة هــرم(( الدولــة  أمــا ینشــانــه غالبــا  إذبعیــد الاحتمــال  أمــرعنیفــا وهــو 

بیـنهم( أي  نلا یكـو  إذن، وهكذا یطغى الطـابع السـلمي علـى نشـوء الدولـة الجدیـدة (( الأم)) وانحلالها
اسـتهم ولا یطمعـون فـي الاسـتیلاء علـى الدولـة مستقرون فـي رئ لأنهمالولاة) وبین الدولة المستقرة حربا 

  . )) )127(المستقرة بحرب
ـــة عنـــد ابـــن خلـــدون یجـــب  إن إذنیتبـــین لنـــا    النشـــأة  إطـــارلا تحصـــر فـــي  أننظریـــة نشـــوء الدول

قد تنشأ بعـض الـدول عبـر عملیـة صـراع  إذالبدویة للدولة القائمة على الصراع بین البداوة والحضارة. 
    المدني نفسه. والعمرانالحضارة  إطارسیاسي تجري في 

  
  :ثالثا: ((نشوء الدولة والصراع بین العصبیات))

عنــد نشــوء الدولــة تتجســم فــي  والأخلاقــيالقــوة التــي تمثلهــا الــدواة فــي عنصــریها المــادي  إنبمــا((  
فـان هـذه العصـبیة تصـبح بـدون شـك وسـیلة الصـراع )) )128(العصبیة التي تحمل لواء التأسیس والبناء

الدولــة، فالعصــبیة تقــوم بخلــق الظــروف الملائمــة لتحقیــق هــذا الصــراع  لإنشــاء الأقــوى والأداة لــيالمث
بــین العصـبیات المختلفــة  عتتقــدم كأداتـه المناســبة، ففـي المجتمــع القبلـي یحتــدم الصـرا أنهـا فضـلا عــن

نشاءللتنافس على الفوز بالسلطة  لقهـر المثلـى ا أداةالدولة هـي  أنالدولة الخاصة بكل عصبیة ذلك  وإ
نشــاء، فاســتلام الســلطة الأخــرىالتــي تســتعملها العصــبیة ضــد العصــبیات  الدولــة مــن قبــل عصــبیة  وإ

العصـبیة (( بطبعهـا)) تسـعى  أن إذالعسـیر  بـالأمرفرصة امتصاصـها لـیس  الأخیرةمعینة یهیئ لهذه 
دراجهاواستتباعها  الأخرىالتغلب على العصبیات  إلى   .)129(تحت لوائها وإ
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، بنظــر صــاحب المقدمــة، فــي مجتمــع تكثــر فیــه الدولــة، یقتضــي إنشــاءناحیــة اخــرى فــان ومــن   
تكون السـلطة السیاسـیة فـي  أنتمسك واحدة من هذه بزمام السلطة السیاسیة بل(( لابد  أن تالعصبیا

انفـراد  إن، )130(وحـدهم قـادرون علـى القیـام بوظـائف الحكـم لأنهـمید الذین تجمعهـم العصـبیة السـائدة، 
 الأخطـارتفرضه ضـرورات الـتلاحم الـداخلي والـدفاع عـن الجماعـة، ضـد  أمرعصبیة السائدة بالحكم ال

كـــان هنالـــك عنصـــرا آخـــر  إذا إلاالخارجیـــة وذلـــك لایمكـــن تحقیقـــه بوجـــود عصـــبیات كثیـــرة ومتعـــددة 
  للتلاحم والتضامن كالدعوة الدینیة مثلا.

ور بالتضـامن ولا تلـك الرابطـة الاجتماعیـة العصبیة في الواقع لیست مجرد شـع إنمما تقدم یتبین   
فریـدة لنشــوء  وأداةقاعــدة سیاسـیة لسـلطة الحـاكم  أیضـا إنهـاالقبیلـة الواحــدة فحسـب بـل  أبنـاءبـین التـي 

هـدف العصـبیة القادمـة مـن البــداوة  أن إذ)) )131(تعنـي مـن جملـة مــاتعني: الحـزبالدولـة، فهـي قـد (( 
دولتهـا الخاصـة بهـا، لتؤسـس  إنشـاءكنتهـا الظـروف مـن نحو الحضارة هو هـدم حكـم عصـبیة اخـرى م
سیاسي في نتائجه وهو یعكس في دوافعـه اعتبـارات  إذنالعصبیة الغازیة دولة جدیدة، فهدف الصراع 

الذي تقوم بـه  الأهمالدولة هو الهدف  إنشاءهدف  إنمختلفة من ضمنها الاعتبارات السیاسیة، ویبدو 
فـي تلـك الفتـرات التـي یسـود  رلا تظهـالعصـبیة  أهمیة(( إنحیث العصبیة بنظر البعض من الكتاب، 

  )). )132(دولة لإنشاءحقیقة دورها الاحینما تظهر الحاجة  يلا تؤدكل شئ، فهي  الإلهيفیها القانون 
طبیعـة دور العصـبیة هــذا یـرتبط بــالقیم السیاسـیة السـائدة فــان المجتمـع المــدني، هـذا المجتمــع  إن  

البـدوي  الإنسـانهامـة لـدى  أخلاقیـةترتكـز علـى قـیم  أمـورالرئاسـة والزعامـة الذي یجعـل مـن موضـوع 
یجعــل كــل العصــبیات تتــدافع وتتنــافس للفــوز بالســلطة  أنالــذي مــن شــأنه  الأمــركالحســب والنســب، 

  وتأسیس الدولة لطبیعة المجتمع القبلي القائمة على التناحر والتنافس.
العصـبیة بمثابـة((  عـدّ الدولـة و  إنشـاءبیات مـن اجـل وبالرغم من كل ذلك فان الصراع بین العص   

جانــب كونــه  إلــىممــا یحتمــل... فالصــراع بــین العصــبیات  أكثــرمعــاني  للا یحمــ أنحــزب)) یجــب 
التـي لظـروف لیأخـذ مظهـرا قبلیـا نتیجـة  أیضـاصراع سیاسي فهو صراع اقتصادي وتنـازع علـى البقـاء 

  تسود حیاة البداوة.
لدى فئة مـن الكتـاب بـان ابـن  أحیانایات ودوره في قیام الدول قد یفهم الصراع بین العصب إنكما   

)) ناسـین )133(فـي صـنع التـاریخ والأبطـال للأفـرادخلدون (( قد قلل الدور الذي كـان یعطیـه المؤرخـون 
عملیـة نشـوء الدولـة ومـن خـلال الصـراع مـع  إطـارطلع بـه فـي ضالعصبیة بالدور السیاسي الذي ت إن

لا دور مرحلـــي یقتصـــر علـــى مرحلـــة تأســـیس الدولـــة وقـــد  إلا أحیانـــا، لـــیس لهـــا الأخـــرىالعصـــبیات 
 أولهـاالدولـة العامـة فـي  إنعلى المراحل اللاحقة لذلك، ودور العصبیة في المرحلة تلك سببه  بینسح

، وهذه القوة كما بینا سابقا هي العصبیة )134(بقوة قویة من الغلب إلایصعب على النفوس الانقیاد لها 



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                      

  

 98

ذاعلـى نهایتـه حینمـا تسـتقر السـلطة لـدى الحكـام((  فمـا یشـر ها، لكن هـذا الـدور غالبـا ذات اسـتقرت  وإ
  الكثیر من مبررات وجوده. الأخیرة)) ویفقد دور هذه )135(الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبیة

  
  رابعا: ((نشوء الدولة والصراع بین الحاكم وعصبیته)) 

مرحلة حضـاریة تبـدأ فیهـا تـأثیرات جدیـدة  إلىینقل العصبیة الحاكمة واستقرارها تأسیس الدولة  إن  
داخلهـا، وهـذه العملیـة هـي عملیـة التحـول مـن (( طـور  إلـىتنقل الصراع من خارج العصبیة المذكورة 

  )).)136(على قومه والانفراد دونهم بالملك الأمر باستبداد صاحطور  إلىالظفر بالبغیة... 
فـي  الأصـیلةهذه بسـلب العصـبیة الكثیـر مـن مواقعهـا وامتیازاتهـا  الأخیرةلة وتبدأ الدولة في المرح  

 -والحـرس الأسـوارفي المدن التي تحمیهـا  المجتمع القبلي(( ففي الدفاع تؤدي الحیاة الجدیدة للجماعة
والطمأنینـة  الأمـنتولد مشاعر جدیـدة غیـر مألوفـة لـدیها هـي مشـاعر  إلى -بدلا من العیش في العراء

الجدیـدة للهیئـة الحاكمـة المسـتقرة محـل  والإجـراءاتتماد على الدولة في الحمایـة... وتحـل الـنظم والاع
  )). )137(في حل المشاكل الداخلیة ومعاقبة الخارجین على النظام ... الخ القبیلة رئیسسلطة 
ن وهكــذا یتولــد نــوع مــن رد الفعــل لــدى العصــبیة تجــاه الدولــة وتجــاه الحــاكم فــي ســبیل الــدفاع عــ  

تــراه مهــددة بــالزوال فتــدخل حینئــذ مرحلــة صــراع مــع الحــاكم والســلطة  أصــبحتقیمهــا ودورهــا الــذي 
  .وأوامرهاقد تتمرد على السلطة  أومختلفة، فقد تثور على الحاكم،  إشكالاوالدولة یأخذ 

یجعلـه یسـتغني عـن العصـبیة وینفـرد  الأمـرذلك فان استتباب الدولـة والحكـم لصـاحب  فضلا عن  
من الطبیعـة الحیوانیـة، یـأنف حینئـذ مـن المسـاهمة والمشـاركة  والأنفةوذلك لان (( خلق الكبر  بالحكم

الجماعـة وبـین قائـدهم  أعضـاء، وحینئـذ (( یتزایـد العـداء بـین  )138(في استتباع عصـبیته والـتحكم فیهـا
  )).)139(بالحكم دونهم رالاستئثاالذي استولى على سلطة الملك وذلك بسبب محاولته 

مرحلة الصراع هذه تكشف لنا عن الطبیعة الحقیقیة لعملیة نشوء الدولـة والصـراع تلـك  إنالواقع و   
تستقر له الدولة وتستهلك العصبیة التـي كانـت قـد حملتـه  أنالحاكم بعد  إن إذهي الطبیعة السیاسیة، 

حب الدولـة السلطة دورها یبدأ فیها في البحث عـن فریـق جدیـد یسـتمد منـه قوتـه (( فیسـتظهر صـا إلى
)) الــذین یشــكلون عصــبیة خاصــة قائمــة علــى )140(عصــبیته بــالموالي والمصــطنعین وأهــلعلــى قومــه 

المصــلحة لا علــى النســب، وهــذه العصــبیة الجدیــدة تأخــذ بهــذا المضــمون معنــى الحــزب الــذي یرتكــز 
  بهرم الدولة ومشارفتها على الانقراض بنظر ابن خلدون. نما یؤذعلیه الحاكم وذلك 

  
   أخیرة كلمة
مـن مفهـوم ابــن خلـدون للدولـة والعوامـل التــي تسـهم فـي قیامهــا  انتشــالهایمكـن الخلاصـة التـي  إن  
قوة العصبیة محورا للدولة ومحركا لصیرورتها، وهـو(( بنظریتـه)) هـذه  عدّ صاحب المقدمة قد  إنهي 
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تـــرى فـــي هـــذه  السیاســـیة الواقعیـــة فـــي دراســـة الدولـــة والتـــي بالمدرســـةالیـــوم  همـــا نســـمیینـــدرج ضـــمن 
ابــن خلــدون ینجــذب لواقعیتــه السیاســیة فــي هــذا المیــدان  إنالســلطان،  أوتعبیــر عــن القــوة  المؤسســة

المدینـة الفاضـلة هـذه  أوسطور قلیلة مـن مقدمتـه للحـدیث عـن الدولـة المثالیـة  إلا سلا یكر بدرجة انه 
نمـــابعیـــدة الواقـــع  أوالمدینـــة التـــي هـــي (( عنـــد الحكمـــاء نـــادرة  ن علیهـــا مـــن جهـــة الفـــرض یتكلمـــو  وإ

المتعلقة بالدولة عنده انصب على تحلیـل  الأجزاءمعظم  إن)) على حد تعبیره، في حین  )141(والتقدیر
لقد درس ابن خلدون الدولة كما هـي، لاكمـا ینبغـي القروأوسطي. نماذجها الواقعیة في المغرب العربي 

  تكون... أن
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